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شكر وتقدير
نتوجه بالشكر الخاص و الخالص إلى أستاذتنا و مشرفتنا الفـاضلة الدكتورة حياة  

لشهب على ما أسدته إلينا و إلى هذا البحث من جهد وعلى ما بذلته من وقت  

زالت توليه    قد تبنى الموضوع منذ أن كان فكرة و تابعته في مراحل تسجيله وما

عناية و اهتماما مما جعلنا نحرص على الانتفـاع من نبل أخلاقها وشرف تواضعها و  

غزارة علمها ودفعاتها المشجعة سواء أكانت في أحاديثها الشفوية أو في  

تصويباتها الكتابية إلى أن استوى هذا البحث على سوقه فكان حرصها على هذا  

  العمل اشد من حرصنا عليه .

ام لا يسعنا إلا أن نشكر أساتذتنا الموقرين في لجنة المناقشة رياسة  وفي الخت

وأعضاء و إشراف لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث فهم أهل لسد ما تخلله من  

ثغرات و إصلاح ما اعوج من أراء وإبانة ما ظهر من قصور سائلين االله العزيز أن  

  يجزيهم عنا خير الجزاء.

   للجميع التوفيق و السداد وحسن الرأي.ولا نملك إلا أن نسال االله



مقــدمــــة



مقدمـــــة

ب

:مقدمة

، یعنى بكیفیة استعمال اللغة أثناء الكلام، ویهتم بدراسة دتعد التداولیة علم تواصلي جدی

للعملیة التواصلیة، كما یهتم بإنتاج الخطاب وذلك باعتباره محركمقصد المتكلم في السیاق، 

بین طرفي الكلام(متكلم ومستمع)لتحقیق عملیة التواصل.

جل إلى المعنى من أـیاق التخاطب للوصول سببمراعاة ما یحیط -التداولیة-یقوم هذا العلم

ارتكزت علیه بلوغ أهداف مرجوة بحسب ما یقصده صاحب الخطاب، حیث نجد أن أهم ما 

الجانب التواصلي الذي یحدد لنا التخاطب بین الطرفین قصد الفهم والإفهام الأبحاث التداولیة

ومن بینها:

ل إلى معناه، إذ المقصدیة التي تتحكم في الكلام، وتحدد شكله، وتخلق إمكانیة الوصو 

تعد من بین آلیات التخاطب والتواصل البشري، كما أنها تمس ثالوث العملیة الإبداعیة 

في شكله اللغوي یحمل بدوره قصدا ما  التواصلیة(الملقي، الخطاب، المتلقي)، فالخطاب 

لى المعنى والذي یفك تلك الشفرات اللغویة لیصل إللمتلقي(السامع أو المرسل إلیه)یوجه

.المراد مؤولا إیاه

وفي هذا اخترنا روایة "هلابیل" لسمیر قسیمي كخطاب أدبي نرید أن نسقط علیه معالم 

روایة رمزیة بامتیاز.جعلتها المقصدیة وذلك لما تحمله من رموز وتأویلات 

وتتفرع عن كالیة المقصدیة في الخطاب الأدبي (روایة هلابیل)،شویعالج هذا البحث إ

:التساؤلاتهذه الإشكالیة مجموعة من

ماهي المقاصد الخطابیة التي تحاول الروایة إیصالها للقارئ؟-

ماهي الأنماط المعتمدة في الخطاب؟ وماهي القواعد التي تتحكم فیها؟-

بعنوان: عنها من خلال بحثنا هذا الذي جعلناهحاول الإجابة كل هذه الأسئلة سوف ن

مقصدیة الخطاب في روایة هلابیل لسمیر قسیمي"."

أما بنیة هذا البحث حاولنا هیكلتها وفقا للخطة التالیة: مقدمة، فصلین نظري وتطبیقي

.وخاتمة

، حیت وسمنا الفصل الأول بمفاهیم ومصطلحات تطرقنا فیه إلى مفهوم المقصدیة

أنماطها، وأهمیتها في الخطاب.



مقدمـــــة

ج

ي دراسة تطبیقیة لاستخلاص الأنماط الخطابیة المتواجدة في الروایة وشمل الفصل الثان

مع تحدید قوانینها وقواعدها.

.ثم خلصنا بخاتمة لخصنا فیها جملة من النتائج والاستنتاجات لكل ما جاء في البحث

لأنه هذه على المنهج الوصفي الذي تتلاءم مبادئه مع هذا الموضوعوقد اقتضت دراستنا

یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع.

ولإثراء هذا البحث استندنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:

استراتیجیات الخطاب لعبد الهادي بن ظافر الشهري.-

البلاغة والأسلوبیة لهنریش بلیث.-

 ق.المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها لعلي سامي الحلا-

اللسان والمیزان لطه عبد الرحمن.-

روایة هلابیل لسمیر قسیمي.-

ن إلى هذا الموضوع، بل كانت هناك دراسات أخرى تطرقت إلیه كتلك لم نكن السباقی

التي قامت بها فتیحة سوفلي تحت عنوان "مقصدیة الخطاب عند عبد القهر الجرحاني" والتي 

السردي المعاصر" واستراتیجیات المقصدیة في قام نعار محمد "المقصدیة في الخطاب 

الخطاب التعلیمي عند ابن بادیس لأمال میموني ونوال مولاي عمار.

الشدیدة في البحث في رغبتنالهذا الموضوع فقد كانت ذاتیة: تتمثلأما أسباب اختیارنا

.ل إلى أعماقهوحب الإطلاع علیه، ومعرفة مفاهیمه والوصو 

تتمثل في محاولة دراسة هذا الموضوع دراسة وصفیة، والبحث في فوائد أما الموضوعیة 

اعتماد قواعد المخاطبة وتحلیلها وربطها بالمقصدیة.

هذا أهمها:وقد واجهتننا صعوبات كثیرة أثناء عملنا

غموض أحداث الروایة وانفتاحها على عدة تأویلات، لذا صعب علینا فك طلاسم رموزها 

أحداثها، أیضا صعوبة تحصیل كل الكتب التي تخدم البحث.بسبب تداخل 

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الله عز وجل الذي أنعم علینا بنعمة العقل والعلم 

ویسر لنا دربنا في إتمام هذا العمل، كما نتقدم بشكر خاص للأستاذة المشرفة"حیاة لشهب" 

ة واضحة وملاحظاتها السدیدة، فكانت لها بصمالتي أرشدتنا لإنجاز هذا البحث بأفكارها، 



مقدمـــــة

د

الم فیه من خلال تقویمه وسدِّ نواقصه.كما نشكر لجنة المناقشة التي تكرمت بقراءة المع

وتقویم هذا البحث.



الفصل الأول:
ومصطلحاتمفاھیم
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: المقصدیةالمبحث الأول

مفهوم المقصدیة:1

  ة:ـــ: لغأ

؛ اسْتِقامَة دُ صْ : " القَ عن لسان العرب و ،"قصد"من مادة -المقصدیة–أصل مصطلح 

: سهل دٌ اصِ قَ رٌ فَ یم. و سَ قِ تَ سْ مُ لٌ هْ : سَ دٌ اصِ قَ یقٌ رِ و طَ دٌ اصِ دا، فهو قَ صْ قَ دُ یقصِ دَ صَ . قَ الطَّرِیقِ 

.1قریب "

وقد وردت في معجم المحیط للفیروز أبادي: "القَصْدُ: اسْتقَامَةُ الطَّرِیق، والاعْتِمادِ، والأَمِّ 

.2قصده، وَلَهُ، وإِلیهِ، یقصِدهُ، وضِدُّ الإفراطِ، كاقْتِصادِ، ومُواصَلةِ عَمَلِ القَصَائِدِ، كالاقتصادِ"

وم الآتي: " القَصْدُ: یقال: هو على أما كلمة قصد في معجم الوسیط فقد وردت بالمفه

القصد، وعلى قصد السبیل: إذا كان راشِدا. و اسْتِقامَةُ الطَّرِیقِ. یقال: طَرِیقٌ قَصْدٌ: سَهْلٌ 

.3مُسْتَقیمٌ"

و مجمع اللغة العربیة فیم یخص فالمعاني عند كل من ابن منظور و الفیروز أبادي

دال في الأمور وكیفیة الوصول ة والاعتالاستقام:تصب في قالب واحد هومادة قصد

الأهداف المرجوة. إلى

:اصطلاحا: ب

إن مفهوم القصد مفهوم واسع، تناوله بالدراسة مجموعة من الباحثین، اللذین ربطوه بعدة 

وهناك من یقول بالمعنى مفاهیم أو مصطلحات، إذ نجد من یرى بأنه یدل على: الإرادة،

یلي:وهذا ما یتجلى من خلال ماالخطاب،وطرف آخر ربطه بهدف 

"االله تعالى وضع الألفاظ بین :لا یتجسد القصد إلا باللغة، إذ جعلت علیه دلیلا، لأن

عباده تعریفا و دلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد احدهم من الآخر شیئا عرفه بمراده، وما 

، 1990، 1، دار صادر، بیروت،  ط3)، لسان العرب، مجالفضل جمال الدین محمد بن مكرمور(أبو ابن منظ-1

  .353ص

بیروت الفیروز أبادي(مجد الدین محمد بن یعقوب)، القاموس المحیط، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،-2

.310، ص2005، 8ط

.738، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة، ط-3
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كامها بواسطة الألفاظ، ولم یرتب تلك في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أح

.1الأحكام، على مجرد ما في النفوس من غیر دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ"

ن القصد یكمن في إرادة المرسل إفهام القول لا یتم معناه إلا بغیره، وأویتضح هنا أن 

معنى مقصوده من الخطاب الذي یوجهه للمتلقي.

الهلال العسكري إلى ارتباط معنى النص بالقصد الذي أراده منتج النص وأشار أبو 

"المعنى هو القصد الذي یقع به القول على وجه دون وجه، فیكون معنى الكلام ماقائلا:

.2تعلق به القصد"

وهو ما أراد المتكلم التعبیر عنه من ن القصد یدل على المعنى،فهو یصرح هنا بأ

مقاصد.

كذلك القصد تعبیر عن هدف النص الذي یغدو وسیلة متاهة لحظة معینة بغیة الوصول 

.3إلى هدف محدد، وأن النص وسیلة من وسائل متابعة للوصول إلى الغایة

والمقصود هنا الغایة المرجوة من النص الموجه إلى المتلقي، والنتیجة الراد الوصول إلیها.

"الدلالة والفهم، فالدلالة تعني ضرورة توافر قصد فتاح:وتعني المقصدیة بحسب محمد م

.4التواصل من قبل المرسل، والفهم یعني الاعتراف من قبل المتلقي بقصد تواصل المتلقي"

حیث یبین محمد مفتاح هنا حتمیة وجود الإرادة في التواصل من قبل كلا الطرفي.

هي الشيء الذي یبتغیه المتكلم أو الكاتب من عملیة "القصدیةلذلك یمكن القول بأن:

.5التواصل مع المتلقي باستعمال وسائط لغویة سائدة"

.أي أنها تعني تعبیر المتكلم عن مراده للمتلقي بتحقیق العملیة الاتصالیة فیم بینهما

 .195ص ،1،2004ط ،بیروت،ار الكتاب الجدیدد ،ستراتیجیات الخطابا ،عبد الهادي بن ظافر الشهري-1

1، مجلة الرواق، جامعة لندن المفتوحة، المملكة المتحدة، العددمیلود مصطفى عاشور، القصدیة في النص الأدبي-2

  .20ص

.69، ص2016بن الدین بخولة، الإسهامات النصیة في التراث العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران،-3

المؤتمر میلود مصطفى عاشور، قصدیة الشاعر و قبول المتلقي في قصیدة"أنا..والبدر"للشاعر اللیبي رجب الماجوري،-4

، الجامعة الإسلامیة العالمیة 2العربیة، مقاربات في اللسانیات والأدبیات بین التقلید والتجدید، ج ةالعالمي الخامس للغ

.562، ص2015، 2مالیزیا، دار شاكر، ط

.562المرجع نفسه، ص-5
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John)(في حین یعرف سورل searl" :خاصة عدة حالات عقلیة المقصدیة بأنها

وأحداث وبسبب تلك الخاصة تتوجه تلك الحالات العقلیة والأحداث إلى أو نحو الأشیاء 

.1والحالات الواقعیة في العالم"

الكراهیة...التي تعنى بالحالات الحب،وتعني ما یقصده المرسل من وراء حالات الخوف،

هذه الحالات.وما یفهمه المتلقي من مقاصد تنجر عن العقلیة،

من خلال هذه الأقوال یمكن أن نقول أن :

المقصدیة هي الغایة التواصلیة من الخطاب.-

المقصدیة هي دلالة الخطاب المروم البحث عنها والوصول إلیها.-

أنماط المقصدیة:-2

تفرعت عنها أغراض ومكونات توضح مقصد ،زت المقصدیة بثلاثة أنماط أساسیةتمی

.العملیة التواصلیةبین أطرافالخطاب 

2:المقصدیة الفكریة-2-1

ولیست هذه المكونات منفصلة ومكونا أخلاقیا.وتضم مكونا تعلیمیا ومكونا احتجاجیا،

بل إنها متداخلة على الدوام.بعضها عن بعض،

: الغرض التعلیمي:أ

ویهتم بإخبار المتلقي بواقع ما دون استدعاء العواطف، ویتولاه الجانب الإخباري من 

الخطاب، كما یقوم أیضا على تقدیم موضوعي(كما في النصوص العلمیة والإخباریة).

نلمس من هذا الغرض استخدام الأسلوب الخبري في الحوار .

: الغرض الحجاجي:  ب

ویمكن أن یتحقق هذا اب ممكنا بالرجوع إلى العقل،ویتمثل في جعل موضوع الخط

الغرض بالحجة المادیة"الحجة غیر الصناعیة" المعتمدة على الوقائع الموضوعیة(العقود 

ویتحقق وعلى الخلفیة العامة المكونة من أراء المجتمع(ما یهم الأخلاق مثلا)،والشهادات)،

.3منطقیة"الصناعیة"هذا الغرض من جهة أخرى بالحجة المنطقیة وشبه ال

.165، ص1992، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، الدار البیضاء، بیروت، ط-1

.25، ص1999هنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، تر: محمد العمري، الدار البیضاء، بیروت، (د.ط)، -2

.26، 25المرجع نفسه، ص ص -3
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ومحاولة إقناع المخاطب هذا الغرض یتضمن أسالیب وتقنیات لتأكید وبرهنة الخطاب،

حیث یجعله یستقرأ الحجج المقدمة له.

: الغرض الأخلاقي:ت

ویتعلق بتعلیم المجتمع في مجال الأخلاق، یتضمن عناصر تعلیمیة واحتجاجیة، كما 

عناصر النصح هذا الانتقال من المقاصد الفكریة إلى وتسجل .یتضمن دعوة إلى العقل

.1المقاصد العاطفیة. إن هذا المقصد الأخلاقي یظهر في جمیع النصوص التعلیمیة

ومنه یتبین لنا أن هذا الغرض یقوم على توجیه أخلاق معینة للمتلقي من أجل تداولها في 

تعامله مع الغیر.

:تصنف ضمنهاالمقصدیة العاطفیة:-2-2

:2: العاطفة المعتدلةأ

لها مكونان: مكون غائي، ومكون غیر غائي. وهما معا ینتجان انفعالا خفیفا(التعاطف 

)*.ethosمثلا)، یحمل اسم إیطوس(

،ولذلك ینبغي أن غرض المكون الغائي هو الظفر باقتناع الجمهور بواسطة الإیطوس

یكون هدف الإقناع خارج النص(شراء شيء ما مثلا). یظهر هذا المقصد في مدخل 

الخطاب، وكذا في جمیع النصوص"الأخلاقیة" (مثلا الكومیدیا، والنص الإشهاري).

وهو غرض یولي اهتمامه للجمهور عن طریق التأثیر فیه عاطفیا، كما هو الحال في 

ثر في المستمع من خلال الصور والرسوم بغیة إقناعه.النص الإشهاري بحیث یؤ 

 (أو النیة)وغرض المكون غیر الغائي هو المتعة الجمالیة للجمهور. وغیاب العزم

كامن في إحالة النص على نفسه"الفن للفن". والغرض الانفعالي موجود في"الإشباع 

كار سْ ومظنة هذا المكون أدب المدح، بل الشعر الرمزي أیضا(أُ المترفع"(كانط).

.3د)لْ وِ 

.26، صهنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة-1

.26، صالمرجع نفسه-2

.26المرجع نفسه، ص-3

بقضیته.*الإیطوس هو استعطاف المستمع والتأثیر فیه بحال الخطیب أو 
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أي أنه یهتم بإثارة متعة لدى الجمهور من أجل استلطاف ما یقدم له، ولیس له غایة 

غیر ذلك.

ب: مقصدیة التهییج:

، الخوف) التي تسیطر على وتكمن في البحث عن الانفعالات العنیفة (الحقد، الألم

الجمهور. إنها لا تمثل، مثل"الإیطوس" انطباعا قارا(حالة نفسیة)، بل هي تهییج وقتي 

.1(انفجار عاطفة ما)

ویعني بهذا إثارة شيء معین في المتلقي سواء كان رغبة، أو غضب..إلى غیر ذلك.

أهمیة المقاصد في الخطاب:-3

قاصد في الخطاب، تمثل ذلك عند كثیر في شتى العلوم لقد عرف الباحثون أهمیة الم

التي تتعلق بلغة الخطاب، سواء أكان ذلك في القدیم أم في الحدیث انطلاقا من أن المقاصد 

.2هي لب العملیة التواصلیة

وهو ما یثبت عنایة مختلف العلوم بالمقصدیة التي تمثل الغایة التواصلیة من الخطاب.

وغایة قصد المرسل هي إفهام المرسل إلیه، ویشترط لیعبر المرسل عن القصد الذي 

یوصل إلیه أن یمتلك اللغة في مستویاتها المعروفة، ومنها المستوى الدلالي، وذلك بمعرفته 

بالعلاقة بین الدوال والمدلولات، وكذلك بمعرفته بقواعد تركیبها وسیاقات استعمالاتها، وعلى 

.3عرفته بالمواضعات التي تنظم إنتاج الخطاب بهاالإجمال م

أي أن اللغة تعتبر ركیزة أساسیة تسیر العلاقة التواصلیة بین المرسل والمرسل إلیه وذلك 

من خلال مستوایاتها التركیبیة، والدلالیة، وكذلك سیاقات استعمالها. 

التي تمثل مؤسسة ولعل أثر القصدیة یتجلى بشكل واضح ضمن الخطاب من خلال اللغة 

إنسانیة تسهم في خلق وقائع اجتماعیة جدیدة فقول الرئیس الأمریكي مثلا: الحرب المعلنة 

.4یعد فعلا إعلانا للحرب، وبالتالي أنتج واقعا اجتماعیا جدیدا بواسطة منطوق أدائي

  .27ص هنریش بلیث،البلاغة والاسلوبیة،-1

  .183ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیة الخطاب،-2

.183، صالمرجع نفسه-3

.13، ص2010، 44بوزناشة نور الدین، الحجاج في الدرس اللغوي الغربي، مجلة علوم إنسانیة، العدد-4
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اصل وبالتالي القصدیة هي تعبیر عن الواقع الاجتماعي عبر اللغة التي تمثل نظاما للتو 

البشري.  

أیضا:"عد القصد لب العملیة التواصلیة، وعاملا أساسیا في استعمال اللغة و تأویلها، وقد 

أدرك الباحثون ذلك في كل العلوم التي تتعلق بلغة الخطاب، ولاحظوا أنها تعمل على بلورة 

ت المعنى، كما هو عند المرسل الذي إیجاد كیفیة التعبیر عن مقصده، واختیار الآلیا

.1المناسبة لنقله مع مراعاة العناصر السیاقیة الأخرى"

هذا ما یؤكد اعتراف العلوم المرتبطة بلغة الخطاب بأهمیة القصد في توضیح وتفسیر 

المعنى تسهیلا للتواصل بین المتخاطبین. 

، مجلة -أنموذجا-قضایا التداولیة في التراث العربي، الآلیات التداولیة واستنطاق النصوص ذاكرة الماءبوبكر عریبي،-1

.154، ص2018، 5عدد، ال2العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاب، جامعة الجزائر
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المبحث الثاني: الخطاب

مفهوم الخطاب:-1

  ة:  ــ: لغأ

في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة"خطب": "الخَطْبُ: الشَّأنُ والأَمْرُ، صَغُرَ  ورد   

أو عَظُمَ وقیل وهو سبب الأمْرِ(...)والخطاب والمخاطَبةُ مَرْجعَة الكلامِ وقد خاطَبَهُ بالكلامِ 

.1مُخاطبَة وخطابًا، وهما مُتخاطِبانِ"

  م.فالخطاب عند ابن منظور یعنى به مراجعة الكلا

أما كلمة"خطب"في معجم أساس البلاغة فقد وردت بالمعنى الآتي: "خَطَبَ: خَاطبَهُ أَحْسَنَ 

الخِطابِ وهو المُواجَهةُ بالكلامِ. وخَطَبَ الخَطَیبُ خِطْبَةً حَسَنَةً وخَطَبَ الخَاطِبُ خِطْبَةً 

.2هُ"جَمِیلَةً. وكَثُرَ خُطَّابُها وهذا خِطْبُها، وهذه خِطَبُهُ و خِطْبَتُ 

فمن خلال تفسیر الزمخشري یتبین أن الخطاب یعنى به المواجهة بالكلام.

وفي معجم القاموس المحیط وردت كما یلي: "الخَطْبُ: الشَّأنُ، والأَمْرُ صَغُرَ أو عَظُمَ.ج: 

.3خطوب وخطب المرأة خطبا وخِطْبةٌ بكَسْرِها واخْتَطَبها، وهي خِطبه و خِطْبَتُه"

أي أن الخطاب هو عبارة عن كلام ،الحال الذي یقع فیه الكلامهنا الشأن أوویبین

موجه لأشخاص معینة للإفادة.

: اصطلاحا:ب

حظي مصطلح الخطاب باهتمام الدارسین والباحثین في عدید من أفرع المعرفة منها: 

مدلوله مفاهیم اللغة، علم الاجتماع، وعلم النفس وغیر ذلك. هذا ما جعل الخطاب یحمل في

متعددة.

.360، مادة(خطب)، دار صادر، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج-1

1، مادة(خطب)، تح: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1، أساس البلاغة، جالزمخشري-2

.255، ص1998

10، ص ص1991الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، دمشق، (د.ط)،-3

11.
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تشیر سارة میلز في كتابها الخطاب: "الخطاب تواصل لغوي ینظر إلیه باعتباره عملیة 

.1تجري بین متكلم ومستمع، أو تفاعل شخصي یحدد شكله غرضه الاجتماعي"

هذا التعریف أن الخطاب عبارة عن عملیة نقل رسالة من المرسل إلى المرسل یظهر

إلیه عبر اللغة.

والخطاب هو الصیغة التي نختارها لتوصیل أفكارنا إلى الآخرین، والصیغة التي نتلقى بها 

أفكارهم، فینبثق من المفهوم الضیق إلى الرحب، لیدل على ما یصدر عن المرسل من الكلام 

.2ارة أو إبداع فنيأو إش

فالخطاب یجري بین مرسل ومتلقي بحیث یعبر الأول عم مقاصد معینة بطریقة ما 

في شكل كلام أو إشارة.

): "كل نطق یفترض متكلما وسامعا، ویفترض في benvenistوهو كما یرى بینیفیست(

.3المتكلم نیة التأثیر على الآخر بشكل ما"

ة الاتصال یؤثر فیها المتكلم في المستمع بطریقة أي أنه یتم بین طرفین ضمن عملی

معینة.

في حین أن النقاد العرب توصلوا إلى أن الخطاب ما هو إلا تسلسل من الجمل المتتابعة 

ناتجة عن مخاطب موجهة إلى "وحدة تواصلیة إبلاغیة:التي تصوغ ماهیته في النهایة، وإنه

.4مخاطب معین في مقام وسیاق معینین یدرس ضمن ما یسمى الآن بالخطاب"

في هذا التعریف یشیر إلى أن الخطاب یتشكل من متتالیة من الجمل تقوم بینها شبكة 

من كل ما سبق یمكن ،م للإبلاغ أو لتحقیق أغراض معینةمن العلاقات تستخد

  هو إلا:ن الخطاب ما استخلاص أ

تواصل لغوي.-

.15، ص2016، 1مي للترجمة، القاهرة، طسارة میلز،، الخطاب، تر: عبد الوهاب علوب، المركز القو -1

.122، ص2007، 36، المجلد1عیسى عودة برهومة، تمثلات اللغة في الخطاب السیاسي، عالم الفكر، العدد-2

، (د.ت) 1، غزة، طالمقداد، مطبعة أسلوبیةحمیدة، الخطاب الشعري عند محمود درویش دراسة أبومحمد صلاح زكي -3

 .31ص

 .31صالمرجع نفسه، -4
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صیغة لإیصال الأفكار إلى الآخرین.-

نطق یفترض متكلما وسامعا.-

تسلسل من الجمل المتتابعة.-

قوانین الخطاب:-2

وتهذیبیة تجسد العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه سنن وقوانین هي بمثابة ضوابط تبلیغیة

تحكم الخطاب وتنظم عملیة التواصل بین الطرفین منها: مبدأ التعاون، مبدأ التواجه، مبدأ 

التأدب، مبدأ التأدب الأقصى، ومبدأ التصدیق.

Principe: مبدأ التعاون:أ de coopération

)أن المبدأ یوجب أن یتعاون المتكلم griceبین الفیلسوف الأمریكي"بول غرایس"(

والمخاطب على تحقیق الهدف المرسوم من الحدیث الذي دخلا فیه، وقد یكون هذا الهدف 

.1محددا قبل دخولهما في الكلام أو یحصل حدیده أثناء الكلام

یحقق هذا المبدأ التفاعل بین المتخاطبین من خلال اللغة التي تعتبر نظاما للتواصل 

البشري.

أیضا ذلك المبدأ الذي یرتكز علیه المرسل للتعبیر عن مقصده، مع ضمانة ویقصد به

.2قدرة المرسل إلیه على تأویله وفهمه

وعلیه فهذا المبدأ یقتضي أو یتطلب وجود طرفین في العملیة التواصلیة القصدیة 

أما الثاني ،ورة المعنى والقصد الذي أراد بثهالأول له دور في بل،مرسل ومتلقي

ة التأویل لغرض الفهم.بعملی

.3وصیغة هذا المبدأ هي: "لیكن إسهامك في الحوار بالقدرات الذي یتطلبه سیاق الحوار"

.ي أن یسیر على الوجه الذي یقتضیهأي حسب الغرض الذي ینشده هذا الحوار ینبغ

  .238ص ،1998، 1طلمركز الثقافي العربي، بیروت، طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، ا-1

.96عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص-2

  .96ص اللسان والمیزان،،طه عبد الرحمن-3
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 قواعد التخاطب المتفرعة على مبدأ التعاون: تفرع عن هذا المبدأ أربعة أقسام من

:1القواعد التخاطبیة وهي

قاعدتا كم الخبر

لتكن إفادتك المخاطب على قدر .أ

.حاجته

لا تجعل إفادتك تتحدى القدر .ب

المطلوب.

لا تقل ما تعلم كذبه..أ  قاعدتا كیف الخبر

بنیه.لا تقل ما لیست لك علیه .ب

لیناسب مقالك مقامك.-قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال

لتحتز من الالتباس..أ  قواعد جهة الخبر

لتحتز من الإجمال..ب

لتتكلم بایجاز..ت

لترتب كلامك..ث

هذه القواعد بمثابة ضوابط تسهل عملیة التعاون بین طرفي الخطاب حیث تعتبر

تضمن أحسن تسییر للعلاقة بین المتخاطبین عن طریق نقل المعنى واضحا 

وصریحا. وهي قواعد یرتكز علیها المتكلم لإعطاء كل مخاطبة مقصدیة معینة 

یستطیع المتلقي فهمها وتأویلها وهكذا یتحقق مبدأ التعاون.

Principeمبدأ التأدب:: ب de politesse

robinورد هذا المبدأ في المقالة الشهیرة"منطق التأدب"لروبین لاكوف( lakoff وصیغته(

هي لتكن مؤدبا.

في تعاونهما على تحقیق الغایة التي من یقضي هذا المبدأ بأن یلتزم المتكلم والمخاطب،

.2قل بما یلتزمان به من ضوابط التبلیغمن ضوابط التهذیب مالا یأجلها دخلا في الكلام،

.238طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص-1

.402المرجع نفسه، ص-2
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ء التفاعل بین المتكلم یفرض هذا نوعا من الانسجام والالتزام لابد من الحفاظ علیه أثنا

وهو یعد مبدعا سلوكیا تخاطبیا أخلاقیا.،و المتلقي

:قواعد التخاطب المتفرعة على مبدأ التأدب

:1یقوم هذا المبدأ على قواعد  ثلاث

مقتضاها                   القاعدة              

لا تفرض نفسك على المخاطب.قاعدة التعفف

لتجعل المخاطب یختار بنفسه.قاعدة التشكك

لتظهر الود للمخاطب.قاعدة التردد

قاعدة التعفف: وهي تفرض تجنب استعمال الصیغ التي تحمل دلالات وجدانیة.

وفیها تلغى أسالیب التقریر وتترك للمخاطب فرصة اتخاذ القرارات.قاعدة التشكك:

التي تقوي علاقات التضامن قاعدة التودد: وهنا تستعمل الأدوات و الأسالیب 

.والصداقة

:مراحل التأدب

تباینت هذه المراحل بین علماء اللغة فتمثلت في:

مرحلة غرایس.-1

مرحلة روبن لایكوف.-2

مرحلة لیتش.-3

براون ولیفنوس.مرحلة -4

:مرحلة غرایس

نبه غرایس بعد عرضه قواعد مبدأ التعاون على وجود غیرها من قبیل قواعد التأدب التي 

تتم مراعاتها من طرف المتكلمین ولكن مبدأ التأدب عنده لا یرقى في تقدیره إلى تلك القواعد 

.240طه عبد الرحمن،اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، ص-1
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العامة.إذن فإن هذه المرحلة یمكن أن نطلق علیها بأنها مرحلة تهمیش مبدأ التأدب الأربع

.1وجعله مبدءا ثانویا تالیا لمبدأ التعاون

 ن غرایس قد اهتم بمبدأ التعاون على حساب مبدأ التأدب حیث أعطى أیتبین هنا

لمبدأ التعاون مرتبة أعلى.

في كثیر من الأحیان یقول شیئا(المعنى المعلن) وعرف غرایس هذا المبدأ بقوله: فالمتكلم

ویضمن كلامه معنى آخر غیر صریح(المعنى المضمن)، والفرق بین المعنیین أن الأول هو 

ما تعنیه الكلمة في قیمتها الظاهرة وما یمكن التعبیر عنه وتفسیره بمصطلحات شروط 

.2اثه في السامعالصدق، أما المعنى الثاني فهو الأثر الذي ینوي المتكلم إحد

ن أن كلام المتكلم یحمل أو یتضمن معنیین، معنى یتضح جلیا أن هذا التعریف یبی

معلن ومعنى مضمن.

:مرحلة روبن لایكوف

كما عرفنا سابقا یقوم هذا المبدأ عند الباحثة على قواعد ثلاث ألا وهي: قاعدة التعفف 

قاعدة التشكك، قاعدة التودد.

یستجیب  هذا المبدأ للظواهر ذات الطابع الاجتماعي والعلائقي ویحتوي هذا المبدأ على 

قاعدتین كبیرتین تندرجان ضمن كفاءة المتكلم التداولیة هما: كن واضحا، وكن متأدبا، وقد 

أشارت لایكوف إلى أن العلاقة بین هاتین القاعدتین تتسم أحیانا بالتقابل وأن الغلبة تكون 

.3للتأدب

لا وهما أتقدم لایكوف هنا التأدب على الوضوح، وأعطت لهذا المبدأ سمتین مهمتین 

الطابع الاجتماعي والعلائقي. 

:مرحلة لیتش

یعتقد لیتش أن المبدأ التأدب یفوق في الأهمیة مبدأ التعاون الذي أرسى قواعده غرایس  

حمید عبد الحمزة الفتلي، مبدا التادب في عهد الامام الى مالك الأشتر، قراءة تداولیة، كلیة الآداب، جامعة بغداد، -1

.126، ص2017، 4العدد

.127المرجع نفسه، ص-2

.127المرجع نفسه، ص-3
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منطلقا في تصوره هذا من أن كل سیاق یوجهه هدف تواصلي محدد، وأن الغایة من 

.1استعمال المتكلم للغة هو إحداث أثر في ذهن السامع

لیتش هنا یعارض غرایس في الأهمیة بین مبدأ التأدب ومبدأ التعاون فأولى عنایته 

غایة تواصلیة.لمبدأ التأدب معتبرا أن لكل سیاق هدف أو

التعاون ولا یلغیه بل یكمله وله صورتان هما:لتأدب عند لیتش لا یحل محل مبدأومبدأ ا

أكثر من الكلام المؤدب.-1

قلل من الكلام غیر المؤدب.-2

2وجعل لیتش لمبدأ التأدب قواعد هي:

مدارها                      القاعدة                 

التقلیل من التكالیف والخسائر التي یمكن لن یتكبدها قاعدة اللباقة

السامع والرفیع من الفوائد التي یجنیها.

جعل المتكلم یجني من الفوائد أقلها، وجعل السامع   قاعدة الكرم              

یجني من تلك الفوائد أكثرها.

لإكثار من مدحه التقلیل من ذم السامع، والقدح فیه واقاعدة الاستحسان

والثناء علیه.

التقلیل من إطراء الذات والإكثار من نقدها.قاعدة التواضع

التقلیص من التعابیر الدالة على أن الذات في خلاف قاعدة الاتفاق

الآخر والإكثار من التعابیر التي تظهر الذات على 

اتفاق السامع.

التقلیص على كل ما من شأنه أن یولد الكراهة التعاطف قاعدة             

والنفور بین المتكلم والسامع والإكثار من التعابیر

الدالة على التعاطف بینهما.

.128الفتلي، مبدأ التأدب في عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر، صحمید عبد الحمزة -1

.129، صالمرجع نفسه-2



مفاھیم و مصطلحاتالفصل الأول                                        

18

یلاحظ من خلال استقراء هذه القواعد أن قاعدة اللباقة هي القاعدة الرئیسیة تتفرع 

حضور مبدأ التعاون بین عنها في باقي القواعد الأخرى، كما تؤكد هذه القواعد 

المرسل والمرسل إلیه.

مرحلة براون ولیفنسون:

لم یختلف مبدأ التأدب كثیرا عند هذین العالمین اللذین أشارا إلیه في كتابهما 

، فان مبدأ التأدب عندهما ضرب من الاستلزام 1987المشترك(السؤال والتأدب)الذي نشر عام

ایس، في حین یقول متكلم یسرني مجیئك غدا لحضور التحادثي على النحو الذي ذكره غر 

حفل زفاف ابنتي، فانه لا یضمن في هذا الملفوظ طلبا فقط، بل هو یضمن أیضا مقصدا 

.1آخر یتمثل في أن یظهر في مظهر التأدب

Leمبدأ التأدب الأقصى:ت:  principe de politesse maximale

أما المبدأ التداولي الرابع، فهو مبدأ التأدب الأقصى، الذي یورده"لیتش"في كتابه مبادئ 

التداولیات والذي یعده مكملا لمبدأ التعاون ویصوغ مبدأه في صورتین اثنتین:

إحداهما سلبیة هي: قلل من الكلام غیر المؤدب.

.2والثانیة ایجابیة هي: أكثر من الكلام المؤدب

Principeلوجه أو التواجه:: مبدأ اث du visage

أما المبدأ التداولي الثالث الذي ینضبط به التخاطب، فهو ما نسمیه ب"مبدأ 

"التواجه"في معناه اللغوي الذي هو"مقابلة الوجه للوجه"، وقد ورد التواجه"مستعملین لفظ

یات في الاستعمال مضمون هذا المبدأ عند(براون) و (لیفنسن)في دراستهما المشتركة:"الكل

.3اللغوي: ظاهرة التأدب"

یضمن التواصل یرتكز هذا المبدأ على عنصر أساسي هو الوجه كعامل أساسي

والتفاعل.

.129حمید عبد الحمزة الفتلي، مبدأ التأدب في عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر، ص-1

.246طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص-2

.243المرجع نفسه، ص-3
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یمكن أن یصاغ هذا المبدأ كما یأتي: (لتصن وجه غیرك) ویرتكز هذا المبدأ على مفهومین 

هما:

الوجه الاجتماعیة: یجب على المتكلم أن یصون وجه غیره، ففي ذلك قیمة

صیاغة لوجهه، وهكذا ینعكس على الاحترام والتعاون المتبادل بینهما.

 نسبة تهدید الوجه: هو الالتزام بعدد من استراتیجیات التخاطب لضمان الاحترام

.1المتبادل بین المتخاطبین

بالقیمة الاجتماعیة للوجه التي فیها صیانة لوجهه كدلیل على الاحترام یعتني المتكلم

أیضا مع تحدید وتصنیف الأفعال التي تهدد الوجه بین طرفي الخطاب مثل الأوامر، 

التهدید، الوعد، المدح هي أفعال لا یحترم المرسل فیها حریة المرسل إلیه، في حین 

دد وجه المرسل.التعبیر عن الشكر، التقدم بعرض، الإقرار بالذنب هي أفعال ته

Principeالتصدیق:: مبدأج de ratification

نصوغ هذا المبدأ كما یلي:

.لا تقل لغیرك قولا لا یصدقه فعلك

ینبني هذا المبدأ على عنصرین اثنین: أحدهما، "نقل القول" الذي یتعلق بما أسمیناه 

الذي یتعلق بها أسمیناه بالجانب بالجانب التبلیغي من المخاطبة، والثاني، "تطبیق القول"

.2التهذیبي منها

.ومنه نجد أن هذا المبدأ یعمل بدوره على نقل القول وتطبیقه

3قواعد التواصل المتفرعة على مبدأ التصدیق:

قاعدة القصد: لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغیر.-

قاعدة الصدق: لتكن صادقا فیما تنقله إلى غیرك.-

الإخلاص: لتكن في توددك للغیر متجردا من أغراضك. قاعدة-

.130مبدأ التأدب في عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر، صحمید عبد الحمزة الفتلي،-1

.249طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص-2

.250المرجع نفسه -3
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یتبین من خلال هذه القواعد إنها تظم جانبا تبلیغیا وجانبا تهذیبیا وان مبدأ التصدیق 

هو مبدأ ینشد إلى التأدب الأخلاقي والاجتماعي.

:1ویرى طه عبد الرحمن أن لهذه القواعد أفضلیات هي

یفعل المتكلم ما لم یقل أفضل له من أن یقول ما لم یفعل. أن-

أن یسبق فعل المتكلم قوله أفضل له من أن یسبق قوله فعله.-

أن یكون المتكلم اعمل بما یقول به.-

عناصر الخطاب::3

معرفتها من خلال النظر هناك عدد من العناصر تنظم الخطاب وتقیم ركائزه. ویمكن

إلى الخطاب باعتباره المجال الذي تتبلور فیه هذه العناصر وتتمثل عناصر الخطاب في: 

المرسل، المرسل إلیه، الرسالة، الوسیلة أو القناة، السیاق.

Expéditeur: المرسل:أ

یه أو "هو منشأ الرسالة الاتصالیة وقد یكون شخصا یتكلم أو یحاضر أو شرطیا یؤشر بید

زعیما سیاسیا یلقي خطابا، ولكي ینجح المرسل في عملیة الاتصال في أثناء اتصاله ینبغي 

أن تتوفر فیه الصفات التالیة:

القدرة اللغویة والبلاغیة سواء في إلقاء المعلومات وإسماعها للمستقبل، أو كتابتها عبر -

وسائل الاتصال المختلفة.

القدرة على الإقناع والتأثیر.-

لقدرة على الإلقاء وخاصة على الرسائل الشفویة سواء أكان الإلقاء مباشرا أم من خلال ا-

قنوات الاتصال المختلفة.

.2القدرة على التعبیر بوضوح عن وجهات النظر والأفكار والمعلومات المراد نقلها"-

ومن هنا فان المرسل عند إرساله الرسالة لشخص ما یجب أن یمتلك قدرة لغویة 

من تحقیق التواصل والتفاعل مع المرسل إلیه.تمكنه

.131حمید عبد الحمزة الفتلي، مبدأ التأدب في عهد الإمام علي إلى الملك الأشتر، ص1

علي سامي الحلاق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، (د.ط) -2

.73، ص2010
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Destinataireالمرسل إلیه:ب:

"المرسل إلیه هو الطرف الآخر الذي یوجه إلیه المرسل خطابه عمدا، وقد أشار اللغویون 

الخطاب إذ أبرزوا دوره في مستوى القدماء إلى تأثیر المرسل إلیه على المرسل، عند إنتاح

الخطاب اللغوي، مثل المستوى النحوي من حیث التنكیر والتأنیث والعدد(...)وأبرزوا أیضا 

.1دوره في سیاق الخطاب وأثره تداولیا"

وعلیه فان المرسل إلیه هو الذي یستقبل الرسالة ویفككها لیصل إلى ما یقصده المرسل.

وجاء في تعریف آخر:"بأن المرسل إلیه یكون حاضرا في ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب 

سواءا أكان حضورا عینیا أو استحضارا ذهنیا، وهذا الشخوص أو استحضار للمرسل إلیه هو 

.2ما یسهم في حركیة الخطاب"

ومنه فان المرسل قبل إرسال الرسالة یفترض المرسل إلیه لینشيء الرسالة.

Messageالرسالة::ت

"تعتبر الرسالة أساس عملیة الاتصال، بل هي قلب عملیة الاتصال المتمثلة بالمعاني 

والكلمات والمشاعر التي یرسلها المرسل إلى المستقبل، وقد یكون في تشكل كلمات منطوقة 

معلوماتأو مكتوبة أو على شكل موجات صوتیة في الهواء، ومهما یكن فالرسالة تحمل 

لفة وهذه المعلومات لها معنى یدركه المستقبل نتیجة لخبراته السابقة وان كانت تضیف مخت

.3خبرات جدیدة"

وعلیه فالرسالة هي محور أساسي في عملیة الاتصال، أي أنها النقطة التي تجمع 

بین المرسل والمستقبل.

.47عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص-1

.48، صالمرجع نفسه-2

.54علي سامي الحلاق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، ص-3
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Channel: القناة أو الوسیلة:ث

هي عبارة عن القناة التي یتم من خلالها نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل ویقصد "

بها كیفیة نقل الرسالة عن طریق محاولة اختیار أنسب القنوات فهي بذلك تنقل المعارف 

.1والأفكار والمفاهیم بأقل قدر من المعوقات"

فالقناة هي الأداة المعتمدة لنقل الرسالة وإیصالها من المرسل إلى المرسل إلیه.ومنه

Contexte: السیاق:ج

الذي یطلق ویراد به:"إطار (Context)یستعمل لفظ السیاق مقابلا للمصطلح الانجلیزي

تنتظم فیه عناصر النص ووحداته اللغویة ومقیاس تتصل بواسطته الجمل فیما بینها وتترابط

.2وبیئة لغویة ترعى مجموع العناصر المعرفیة التي یقدمها النص للقارئ"

فالسیاق هنا عبارة عن إطار تنتظم فیه مختلف العناصر التي یحتاجها القارئ لفهم 

المحتوى.

الذي تحدث عن السیاق ووصفه بإمعان في قوله:"السیاق یرشد كما نجد ابن القیم الجوزیة

إلى تبیین الجمل، وتعیین المحتمل، والقطع بعدم احتمال غیر المراد وتخصیص العام، وتقیید 

المطلق، وتنوع الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في 

.3نظره وغالط في مناظرته"

یؤدي إلى فهم المقصود من الكلام، والمحتمل من المعنى -كما یبدو عنده-فالسیاق

منه، وهذا ما یؤكده أن لكل مقام مقال فمن أهمل السیاق لن یبلغ غایته في تبلیغ 

المعنى المقصود.

.21، ص2016محمود فتوح محمد سعدات، مهارات الاتصال الفعال، الألوكة، (د.ط)، -1

.17، ص2006عبد الرحمن بودرع، منهج السیاق في فهم المعنى، كتاب الأمة، قطر، (د.ط)، -2

، (د.ط)، (د.ت)، 4علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، مجابن القیم الجوزیة، بدائع الفوائد، تح،-3

  .1314ص
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وفیما یلي نلخص هاته العناصر ضمن مخطط توضیحي:

عناصر الخطاب

المرسل إلیهالقناةالرسالةالمرسل

السیاق



الفصل الثاني:
مقصدیة الخطاب في روایة 

ھلابیل
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تمهید:

تفرض العملیة التواصلیة طرفین متخاطبین: مرسل ومتلقي، ولا یكاد یخل الخطاب بینهما 

فكل طرف له قصد من وراء كلامه، وهنا تلعب اللغة دورا أساسیا من الإشارة إلى المقصدیة،

لإیصال مقاصد المتكلم. كما تمثل الرسالة محطة یلتقي فیها الطرفین للتداول والتخاطب فهي 

أیضا تحمل دلالات ومقاصد، ومن هنا یبدأ التفاعل بین هذه العناصر الثلاثة: مرسل، رسالة، 

الأخیر فتتمثل في سماع الرسالة، ومحاولة اكتشاف ومرسل إلیه. أما عن مقصدیة هذا

فضاءاتها من خلال الفهم الصحیح لما جاء بها وتأویل معانیها، والعمل على استنطاقها.

لابیلأنماط المقصدیة في روایة هالمبحث الأول: 

تطرقنا في الفصل الأول إلى أنماط المقصدیة التي هي عبارة عن مكونات تتطلب الرجوع 

ى العقل لتحدید قصد ثالوث العملیة التواصلیة.إل

ومن الخطابات التي نرید الوقوف علیها في مسعانا البحثي روایة هلابیل لسمیر قسیمي، كونها 

روایة رمزیة تحمل جانبا مقصدیا یرید الراوي إیصاله للقارئ، وبالتالي سنقوم بإسقاط معالم 

المقصدیة على هذه الروایة.

الفكریة::المقصدیة1

:الغرض التعلیمي:أ  

إذا كان الغرض التعلیمي یقوم على توصیل أو توضیح حقائق لا یعرفها المتلقي أو تعریفه 

بشخصیات ومناطق معینة، كانت غیر واضحة بالنسبة للقارئ، فإننا نجده یتجلى في عدة 

هلابیل له دلالة تعلیمیة مواضع في الروایة ومن هذه المواضع یتراءى لنا أن عنوان الروایة 

غامضة تجذب القارئ لفك رموزه من خلال الولوج إلى النص للتعرف على حقائقه فهو یفتعل 

نوعا من الفضول، حیث یقول سمیر قسیمي في هذا: "هو الابن الغیر شرعي لآدم، هو ابن 

.1الخطیئة"

غیر شرعي بینهما هو ابن وأیضا في قوله: "هلابیل هو الأخ الثالث لقابیل وهابیل إذ أن الفرق

.2وهما ابنان شرعیان لآدم"

.188، ص2010، 1سمیر قسیمي، روایة هلابیل، منشورات الاختلاف، ط–1

.188ر نفسه، صالمصد–2
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في هذا المعنى أراد الراوي مشاركة القارئ في خیاله الواسع الذي تكلم عنه لأنها ما هي 

إلا قصته خرافیة أراد أن یمتع بها الطرف الآخر.

وطرح هذا الغرض أیضا من خلال مقصد مفاده سرد أحداث تاریخیة أراد بها إخبارنا بواقع 

كان قد مضى على وفاة والداي 1990عاشه في تلك الفترة، وهذا ما یظهر في قوله: "في عام 

أربعة أعوام عشت فیها وحیدا في منزل تندوف دون أن أفكر في الزواج، فكثرة تنقلاتي وسفري 

.1ر جعلاني أعزف عن الفكرة..."المستم

فبقي یخطو خطواته -أمه وأبوه-عز ما یملكدث لنا عن فترة مرت به فقد فیها أهنا تح

كان ینتقل من مكان وحیدا لا یشاركه فیها أحد حتى الزواج لم یكن محل اهتمامه لأنه

لآخر.

قارئ فیم جاء على لسان أما من ناحیة ذكر حقائق معینة، هناك حقیقة أراد صاحبها إبانتها لل

قدور: "...بالطبع لم تكن عمتي لتصبر على المستحیل فأسمتني انتقاما لها قدور حاولت أمي 

.2أن تعارض بنظرة أخرى، ولكن أبي سبقها بقوله، وصرت أنا قدور فراش ولد بلقاسم"

وفي هذا المقطع قدم لنا المتكلم حقیقة تسمیته حیث إن عمته أسمته قدور تصغیرا 

الحیاة رغما تحقیرا وانتقاما منها، مع التوضیح أن أمه كانت رافضة كرفض خروجه إلىو 

عنه.

ویتجلى هذا الغرض أیضا في حدیثه عن بعض الشخصیات والأعلام التي قد لا یكون 

ن یقدمها في سیاقات حدیثه ویعرف بها على غرار على درایة به فیحاول الكاتب هنا أالقارئ 

، دخل الجزائر عام 1878سیباستیان دي لاكراو مترجم فرنسي، من موالید لیون شخصیة: "

.4رفقة الكونت دیبورمون، وله بحوث هامة حول البدو والتوارق"1830

من الروایة، حیث -ملاحق-وهنا عرفنا الراوي بشخصیة لها أثر بارز في القسم الثاني

لك للتوثیق أو التعریف بها مما ذكرها في الهامش الذي یعد مكملا للمتن الروائي وذ

یساعد على فهمها واستیعابها.

.62سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1

.14المصدر نفسه، ص–2

.190ر نفسه، صالمصد–4



الفصل الثاني                                                         مقصدیة الخطاب في روایة ھلابیل

26

أما من جانب آخر نجد أن الروایة ذكرت فیها عدة مناطق أو بالأحرى أماكن كانت مسرحا 

لمعظم الأحداث، من بین هذه المناطق التي ذكرها نجد: "العوفیة هي إحدى قبائل مدینة 

1اش بمنطقة المعروفة الیوم باسم المحمدیة..."الجزائر، كانت أراضیها تقع شرق واد الحر 

هنا أعطى جغرافیا لمنطقة مكانیة لابد لا یعلمها من قبل.

بالإضافة إلى المكان الرئیس الذي سكنه قدور في بدایة تكونه في رحم أمه في قوله: 

.2"...وكما أحببت رحم أمي، أحببت أیضا تلك الحیاة التي بدأت أعیشها منذ سنة"

بسجن الحیاة في قوله: "...ثم أمر أن أحبس -قدور-جه منه إلى السجن الذي سماهوخرو 

سنتین: سنتان، هكذا قالوا، ولكنني أمضیت فیه ثمانیة عشر سنة وخمسة شهور ویومین وثلاثة 

.3ساعات..."

فالكاتب هنا قدم معلومات عن بعض المناطق التي من المحتمل جهلها من قبل القارئ 

ى تحمل في طیاتها مقصدیة تعلیمیة.بالدرجة الأوللذا كانت 

الغرض الحجاجي:ب: 

جل تأثیر وإقناع ما مادیة أو مسموعة أو عقلیة من أیقوم هذا الغرض على إعطاء حجة إ

فالكاتب قد عمد إلى توظیفه في مواطن عدیدة كثیرة جدا في الروایة الغیر لبلوغ غایة إفهامیة،

كلما أراد أن یؤكد فكرة أو یثبت شیئا أو قضیة أو نفي موقف ما یستدل علیه ویتجلى هذا في 

قوله: "أقول لكم أن الحضارة التي حملناها من فرنسا إلى هنا لم تكن إلا شعارا تافها لطخناه 

علم من غیرها بشرف حتى السلاح في وجوهنا وإن حملوه ففرنسا أم یحملوابدماء أبریاء ل

المحارب الذي یجب أن یصان حتى بعد هزیمته، فما بالكم سیدي الجنرال بما أصبح جنودنا 

.4یقترفونه من تنكیل ومذابح باسم الشریفة فرنسا التي تتبرأ منه"

فما یظهر هنا هو أن المترجم حاول الكشف عن زیف دعاوي الجنود لتبریر عملیة 

الاحتلال وكشف فضائحهم وجرائمهم الكرتكبة من قبل الاحتلال الفرنسي، كما نجد أن 

.146روایة هلابیل، صسمیر قسیمي،–1

.14المصدر نفسه، ص–2

.38المصدر نفسه، ص–3

.129المصدر نفسه،ص–4
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الكاتب استعان ببعض الأدوات وتأكیدا لهذه الأفكار استعان الراوي ببعض من الأدوات 

قناعي عند الطرف الآخر ومن بین هذه الأدوات د الإفي بلوغ القصالحجاجیة التي تسهم 

المعتمدة هنا النفي في كلمة "لم تكن" الذي یوحي بالنفي والجزم على عدم وجود أي 

إشعارات، أما حرف التوكید أن في قوله: "أن الحضارة"الذي یؤكد ویثبت للقارئ أن 

لي یتم إزالة وإبعاد الشكوك الحضارة التي حملوها من فرنسا لم تكن إلا شعارا تافها وبالتا

التي تكون عند الطرف المستمع كما یظهر أیضا حرف النفي في قوله:"لم یحملوا حتى 

."السلاح"فهذا الحرف ینفي ویجزم بعدم حمل الأبریاء للسلاح

قناعیة المختلفة تنوعت بین استفهام: على نسبة معتبرة من الأسالیب الإولقد شملت الروایة

، الذي ساهم إلى إیصال معنى آخر للمستمع 1"ت یا نوى...أي جنة أنت یا نوى؟"أي نعمة أن

غیر الاستفهام فهو لا یرید إجابة عنه وإنما التعجب في حبیبته نوى مما أدى هذا إلى تقویة 

بك یا حبیبتي لتغسلي خطایاي وتنسل من قلبك لأمر: "إودعم النتیجة بتأثیره في المتقي. وا

.2ذكراي..."

ور، في العملیة الحجاجیة.الكاتب هنا الأمر وذلك لما له من داستعمل

دفع المخاطب القیام بفعل معین (البكاء) أو توجیهه إلى سلوك معین، وبین النداء: "آه یا نوى 

.3لو تعلمین؟..لم أكن أعرف أن آخر حرف في كتاب السایح سیكون آخر أحرفي"

وفي هذا استعمل الراوي أداة النداء التي لها دور في إثارة انتباه شخص ما ودعوة 

المخاطب إلى الإقبال والإصغاء، حیث یقصد بها في هذه الجملة حسرة قدور في كون 

آخر أحرفه كان في كتاب السایح.

.26سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1

.15المصدر نفسه، ص–2

.28المصدلر نفسه، ص–3
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:الغرض الأخلاقي:ت 

ه یتجلى في قوله: "قررت أن أكون یقوم بتوجیه خلق معین سواء أكان حمیدا أو ذمیما. ونجد

.1ودیعا، لا أشتم وات أسب الدین، لا أتعارك ولا أغضب إذا عایرني أحدهم باسمي"

وهنا یبین لنا طابع أخلاقي حمید ویظهر جلیا من خلال التأكید على ابتعاده عما یسيء 

بالخلق من شتم وغضب...

یتجلى هذا الغرض أیضا فیم جاء على لسان الراوي: "...وأخیرا أصبح لصفة البغل الذي كما

ولد"، "یاسمعه أبدا یتلفظ باسمي كان كلما كلمني یقول"یایصفني بها فائدة ترجى، فانا لم أ كان

.2لوحین یفضح بعض شقاوتي ینعتني بالبغحمار"،

هو الخلق الذمیم حیث انه ذكر وفي هذه الجملة ظهر بكثرة نوع آخر من الخلق و 

لما أطلقه مصطلحات غیر أخلاقیة ساهمت في التأكید على أن أباه كان یكرهه ویذله،

لابنه. الأبقارئ یدرك مدى رفض علیه من شتائم تجعل ال

المقصدیة العاطفیة:-2

العاطفة المعتدلة::أ

مكونین أحدهما غائي والأخر غیر غائي، المكون الغائي(دلالة إما تحمل هذه المقصدیة

إشهاریة أو أخلاقیة موجهة للمتلقي لإقناعه). أما غیر غائي(إثارة متعة القارئ).

یقول الراوي:

تحبني؟

لم أجبها قبلتها ووسدت صدري من جدید. كنت خائفا من قول"أحبك"، فتحیرني أن آكل التفاحة 

.3جنته...ویطردنا الحب من

وهنا اعتراف نوى بحبها لقدور، وخوفه من مبادرتها نفس الإحساس والعواطف مع أنه 

یهیم بحبها. ونلحظ من هذا ظهور عامل الایطوس الذي خلق انفعالا لدى القارئ وعمل 

بالحب الموجود بین نوى وقدور.على إقناعه

.40سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1

.40المصدر نفسه، ص–2

.29المصدر نفسه، ص–3
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وقوعها في غرام قدور قائلة: "ولكنني وتعبر نوى في موضع آخر من الروایة وتروي قصة 

عوض أن أقوده إلى سریري قدته إلى قلبي أقسم أنني بم أتعمد الأمر ولم أسع إلى حبه ولم 

.1أفكر انه سیحبني ولكن الأمور جرت كما جرت"

یظهر عامل الایطوس في هذا المقطع فیما أفصحت عنه نوى من مشاعرها اتجاه 

وضیح المكون الغائي الذي یبرز من قبل ما قصته نوى. محبوبها قدور، وهذا تفسیر وت

مقصدیة التهییج: ب: 

میز روایة هلابیل العدید من الانفعالات العنیفة، ظهرت بقوة خاصة في فصل تناجي یمكن 

أن نكتشفها من خلال الأمثلة الآتیة:

تحبل بي، فقد كنت كنت أنا المتهم بمحاولة قتل أمي رغم براءتي، رغم أن أبي هو من جعلها "

.2"آخر بطن لها

عند استقراء هاته العبارة نلحظ أن طابع الحزن غالب هنا مما یلفت انتبه القارئ ویثیر في 

نفسیته نوعا من الشفقة أو التحسس اتجاه قدور.

الإحساس بالاحتقار هو أیضا شعور یستنطقه القارئ، یتضح جلیا في قوله:

قطعة أثاث؟-

.3ءها أنا أعطي لنفسي قیمة لم أعرفها، كنت بالنسبة إلیه كاللاشي-

كما زاوج الراوي سمیر قسیمي بین انفعالین ظاهرین في قوله: لو أنهم یكاشفونني بحقدهم 

.4باحتقارهم لي لما كان یهم. لم یعد وصف عاهرة یخیفني، ألفته قبل أن یألفني

التهییج في هذه المقولة شعورا: الحقد والاحتقار، حیث نلحظ أن نوى وما أثار مقصدیة

من كثرت ما نعتت بالعاهرة تعودت علیها وأصبحت لا تهتم لانتقاد واحتقار الغیر لها.

.29روایة هلابیل، صسمیر قسیمي،–1

.14المصدر نفسه، ص–2

.15المصدر نفسه، ص–3

.30المصدر نفسه، ص–4
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قوانین الخطاب ودورها في إیصال المقصد:المبحث الثاني: 

ید:ـتمه

یتطلب إنجاح العملیة التواصلیة البحث عن قواعد ومعاییر یفترض أن یقف عندها كل 

متكلم في أثناء حدیثهما مع غیرهم، وهي ما یعرف بقوانین الخطاب، التي یراعى فیها نوع 

العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه، فكلما احترمت هذه القواعد التخاطبیة، كلما تجسدت أغراض 

ن طرفي الخطاب دون عوائق، حیث یتوخى المرسل أحداثا ومقاصد محددة تبعا تلك العلاقة بی

للظروف السیاقیة المحیطة بالعملیة التواصلیة.

وهو ما یحتم على المرسل إتباع خطط معینة یراها كفیلة لتبلیغه قصده وتوجهه نحو تحقیق 

المقصدیة مع مقاصد معینة وفق سنن تخدم الغرض من توجیهه. وفي هذا السیاق تتفاعل 

قواعد التخاطب كأنه الوجهة التي توجه الرسالة، لذا فالمخاطب وللتعبیر عن قصده یلجا إلى 

هاته القوانین التي اشرنا إلیها في الجانب النظري.

وعلى هذا الأساس نجد سمیر قسیمي قد اعتمد على جملة من المبادئ في كیفیة بنائه في 

الذي أنشأت فیه الروایة.خطابه هذا وفقا لمقتضیات السیاق 

: مبدأ التعاون:أ

-و ما أشار إلیه في الفصل الأولوه-قر غرایس بوجود قواعد تضبط كل عملیة تخاطبیةأ   

ن كل حوار یقوم على مبدأ یخضع له طرفي الخطاب، ینبغي علیهما احترامه، وهذا من خلال وأ

التقارب والتعاون لكي ینجح هذا الاتصال والتفاعل.

تأمل لمحتوى روایة هلابیل یلحظ مجهودا تعاونیا بین المتخاطبین، وهو ما تحیلنا إن الم

القراءة الأولى إلیه، حیث نكتشف فیها بروز عنصر الحوار الذي من شروطه توفر كل من 

مرسل ومرسل إلیه والرسالة، وهذه العناصر مكملة بعضها بعض.

اغته لأحداث الروایة، فالراوي یتمظهر مبدأ التعاون مع سمیر قسیمي، في كیفیة صی

كمخاطب یشارك المتلقي ضمن سیاق روایته، التي جاءت على لسان جملة من الشخصیات

حیث یحكیها ستة أبطال مختلفون یبحثون بطرقهم الخاصة عن الحقیقة. وهذا یعد اعترافا 

الروایةللكاتب بحضور مبدأ التعاون، حیث تبدأ الروایة من فم قدور ومن ثم تتداخل أصوات

وصولا إلى الراوي الذي یؤمن بالمتعة القرائیة للمتلقي، فیأخذ به تارة إلى الخیال ثم یعیده إلى 
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الواقع، فیجد نفسه في أجواء مثیرة، فأمسك الراوي بخیط التشویق من بدایة الروایة إلى آخره 

التي تبدأ بحدیث داخلي بین قدور ونوى.

ل تقنیة السؤال والجواب التي فعلت التعاون بین سمیر تحقق هذا المبدأ في الروایة من خلا

قسیمي والقارئ، وبین الشرطي المستجوب وقدور، كما هو الحال في المثال الآتي:

هل تعمد قتل فاروق؟-

..1فاروو..ووق؟-

فلا  ما یمكن ملاحظته هنا نوع من التناوب في الحوار، فالمستجوب یسال وقدور فراش یجیب

، وكانت والاستنكار كونه بريء من التهمةوكان جوابه بصیغة الاستفهامینقطع حدیثهما، 

الحادثة بالنسبة إلیه غریبة وإجابته بسؤال استنكاري لیست إلا دلیلا على طلب معرفة شيء 

مجهول، ویحتاج هو أیضا معرفة الجواب، من قتل فاروق؟مما أضفر نوعا من الحیویة والإثارة 

استمرار العملیة التفاعلیة التواصلیة.بین الطرفین، وهو ما یضمن 

فكان شكل الخطاب الذي یفرض طرفین للاتصال بصورة سؤال وجواب لتحقیق مبدأ التعاون.

ومن خلال تحلیلنا لهذا المبدأ في الروایة نجد أنا الكاتب قد راعى جملة من القواعد الأساسیة

ا هو واضح في قوله:یف قاعدة الكم التي تتعلق بقدر الكلام المستعمل، كمظكتو 

  فت.ثم أض-

تحتاج مترجما إذا ؟-

نعم مترجم نثق فیه.-

2تثقون فیه؟-

بالضبط، وقد فكرت إن تكن أنت.-

وهنا ساهم الضابط بوتان وسیباستیان دي لاكروا حدا من المعلومات یساوب ماهو ضروري 

الإفریقیة، حیث أجاب في المقام بلا زیادة علیه أثناء تقییم سیباستیان لشهادته أثناء اللجة

بإیجاز وأفاد الضابط على قدر حاجته، وقد توفرت المناسبة والمعلومات الكافیة بلا زیادة أو 

نقصان. 

.38سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1

.131المصدر نفسه، ص–2
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  :أدب: مبدأ التب 

ترتسم مظاهر التأدب في الروایة من خلال ملامح التضامن التي تتجلى في ثنایا أحداثها

إلقائه، ینص هذا المبدأ على المتحدثین أن یحترم عن طریق فعل القول لدى المتكلم، وطریقة 

بعضهم البعض في الكلام، فهو جانب تهذیبي یتمثل دوره في الحفاظ على قدر من الانسجام 

أثناء التفاعل.

بالاعتذار أبدأونجد في الروایة عددا من الملفوظات المؤدبة ضمت هذا المبدأ، كما قوله: "

منمقا نتیجة اطلاعي، ولكنني أردت احتراما للغتك الأم. حرصا أولا على أسلوبي الذي لن یكون

حد أغوات سي ، وهنا استعمل التلي بن لكحل أ1"خصكعلى مودتك، وتعبیرا عن احترامي لش

من اللغة الفرنسیة، تمثلت أسالیب اللطف والأدب في اعتذاره على عدم تمكنه بالأطرششریف 

قاعدة التودد التي  إلىعلى مودتك)، وهو بهذا یشیر بالاعتذار، أردت احتراما، حرصافي(أبدأ

الأدوات والعبارات لتقویة علاقات التضامن توظیفأشارت إلیها الباحثة لایكوف والتي استوجب 

والصداقة. ثم ننتقل إلى عبارة أخرى له یتضح فیها هذا المبدأ، وهو قوله: " في صبیحة الیوم 

2ید"الضیقة وعبر الباب الجد ةة من جهته عبر القنطر الثاني حاول الفرنسیون اقتحام المدین

هذه الجملة الخبریة حین تجنب الكاتب الصیغ التي تحمل :وأسلوب التأدب یتبین من خلال

وابتعاده للمتلقيدلالة وجدانیة، وهذا ما نلمسه في قاعدة التعفف، حیث جعل خطابه أطروحة 

عن فرض نفسه وعرض ما لدیه على وفق حججه.

لعل حضور قاعدة التشكك أو التخییر أیضا كان بقوة، عندما جعل المخاطب یختار بنفسهو    

، ویترك له الحریة في اختیار الفكرة والرأي الأجدر، فقد جاء المتلقيولا یفرض نفسه على 

الكاتب بعدة شروحات و تعریفات، قال: "الراشوخ لا أصل لها في العربیة أو غیرها، وقد تكون 

حیث تجنب 3ر حسب ما یتبین لاحقا، ولم یستعمل هذا المصطلح إلا هذه المرة"تعني الحری

استعمال الصیغ التي تحمل دلالات وجدانیة، وترك الرأي للمتلقي في فهم مقصد هذا التعریف.

كما یحقق هذه القاعدة في مثال آخر قائلا: "وتشاء السماء أن تمطر، الشهوة من جدید فیقتل 

الأخ أخاه ویدفنه..هناك رآها وهناك قرر أن یحدث أباه مرة أخرى في أن یزوجه بزوج القتیل 

.146سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1
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ویقصد من هذه العبارة أن آدم أراد قطع نسل هلابیل .1"فأبى أن یكون له ولد من ولد الزنا..

ه كان نتیجة خطیئة، وهنا لم یستخدم صیغ وجدانیة، وأعطى للقارئ حریة فهم مقصدیة هذا لأن

الخطاب.

التواجه: أوالوجه مبدأ: ت

، یهتم بصیانة وجه الغیر، وهو ما یلاحظ في تعامل ینبني على مفهومي الوجه والتهدید

الكاتب مع شخصیاته باحترام وتقدیر، في قبول الشخصیة كما هي.

والاستراتیجیات التخاطبیة، یضمن بها الأسالیبسمیر قسیمي قد وظف العدید من  أنونجد 

، وعبر . استعمل هنا لفظ الاحترام"التفاعل والتواصل، كقوله: "وتعبیرا عن احترامي لشخصك

یعترض سبیل ما ألامنه  فأراد الأمعن رغبة التلي بلكحل الذي وجه رسالته لسیباستیان بلغته 

غیر المنمق فیها.أسلوبهطلب على قبول الرسالة باللغة الفرنسیة رغم وكأنهقام به،

الطلب الذي یحقق نسبة من تهدید وجهه الدافع، كما هو أسلوبومن هنا یتبین انه استخدم 

النصح الذي هو أسلوبحیث یبرز هنا .2یكون موضوع روایة؟" أن أیصلحالحال في عبارة: "

التي تهدد الوجه الدافع.والأفعالالأسالیبمن أیضا

في  3یا نعمتي؟.."أنتجنة  أيیا نوى؟..أنتالمدح في قوله: "أي نعمة أسلوبكما یتجلى 

وفي نفس الوقت یمدح قدور ویعبر عن حبه بنوى، أي عناك نسبة من الإعجابهذا تعبیر عن 

أیضاة الأسالیب البارز المدح. ومنأسلوبتهدید وجه المتلقي، وتصریح بالقول المهدد وهو 

حمد لك ، كذلك أسلوب الشكر في عبارة: "وأ4نحو: "ابك حبیبتي لتغسلي خطایاي"الأمرأسلوب

أن لا سبیل لها التي وان كنت فیها صادقا مع علمك الإفریقیةاللجنة أمامبالمناسبة شهادتك 

الراوي على بعض ضاأیواعتمد ،5للنور فقد حصنت لسانك من ذكر أمانتنا التي أودعك االله"

یكون موضوع روایة"  أن أیصلحالاستراتیجیات التي تتیح له مقابلة الوجه للوجه، ففي عبارة: "

ما یخفف تهدید وجهها، فالمتكلم هنا لا  إلىل نوى بشكل مباشر وصریح دون اللجوء قدور یسأ

.206سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1
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صریحة بالاستیراتیجیة الیهدد وجه نوى فجاء الخطاب واضحا، وهذا ما یعرف یرى في سؤاله ما

في التخاطب.

: "وتعبیرا عن احترامي لشخصك" الآتيالایجابي في المثال التأدبكما تتضح استراتیجیة 

بوجهه واستخدم الإضرارحیث وظف في خطبه لفظ الاحترام الذي لطف من حدة التهدید، ودفع 

الذي لن یكون منمقا" لوبيأسعلى  أولابالاعتذار أبدأالسلبي: "التأدباستراتیجیة أیضا

من أیضافالاعتذار كلمة توحي في بدایة الخطاب بدفع الإضرار بوجهه الدافع، والاعتذار 

جلب  إرادةأي  بأفعالهیعترف للغیر  أنالتي تهدد الوجه الجالب حین یرید المرء الأسالیب

الاعتراف.

: مبدأ التصدیق:ث

الراوي قد راعى جملة من الشروط التي  أنلابیل، یجد هالمتمعن في خبایا سطور روایة  إن

على  غیر مباشرة، هذا ما یجعله یعتمد أوتساعد المتلقي على فهم مقاصده، مباشرة كانت 

مدلول الخطاب الموجه إلیه. فكان لسمیر قسیمي قدرة خارقة على حقن  لإدراك تأویلیةآلیات

ین الخیال والواقع، مما جعل مبدأ الصدق في روایته بأسلوب مبهر صدم به القارئ، حین زاوج ب

ما یتكلم من  إلىیكون فیها منتبها  أناحترم القاعدة التي یجب لأنهحاضرا، الأحداثسرد 

.والإقناع للإفادةخلال البراهین والحجج التي قدمها 

له الملائكة علمت یلاحق آدم وبنیه لأن االله خلق قب أنلم تقل أففي قوله: "قال الصاحب: 

ن الكریم وهو القرآ ألانه وظف الرمز التاریخي العظیم ، نجد أ1خلقا فأفسد وسفك الدماء..؟"

"یقصد قوله تعالىلأنهكشاهد على صدقه،   الأرضقال ربك للملائكة إني جاعل في وإذ:

إنيفیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أتجعلخلیفة، قالوا 

سورة البقرة."30مالا تعلمونعلم أ

.فبهذا الرمز تحقق قانون الصدق انطلاقا من الاحتجاج والاستعانة بالكتاب العزیز

كما یتجلى في القول: "ثم قال إني جاعل في الأرض خلیفة".

وله  وهو مترجم ي بورمون،"سیباستیان دي لاكروا: وكذلك في استخدامه للرمز التاریخي

هذا الرمز برز بقوة في القسم الثاني من  إن، حیث 2"بحوث هامة حول حیاة البدو والتوارق

.205سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1
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قسم بعد الروایة من وحي خیاله أنالروایة المعنون ملاحق، الذي تدخل فیه الراوي لیبین لنا 

وهذا خیر دلیل على عملیة الاحتجاج لدیه مما جعلنا نلمس الصدق في كلامه من خلال 

في الروایة من المبدأكما یتمظهر هذا الطرح، فكان معیارأسلوبدالة تجسدت في علامات 

التي دارت فالأماكنخلال توظیف التاریخ بشكل لافت للانتباه والكتابات الثوراتیة بصورة فریدة، 

ر ئالجزا إلىخاصة عند سرد كیفیة دخول الفرنسیین في روایته موجودة حقیقة، الأحداثتلك 

تسیر وفق ماالأمورحین نزولنا في سیدي فرج، كانت وإلاوهو ما اتضح في قوله: "لاحتلالها 

، فسیدي فرج المیناء 1خطط له ووفق ما اقترحه الضابط بوتان في المهمة التي شاركته فیها..."

واستقلال طلائع الجیش الفرنسي، فارتبط اسم هذه المنطقة برمزیة احتلال أولىالذي نزلت به 

الجزائر.

وقدم الكاتب سمیر قسیمي رسائل وملاحظات ومذكرات بزمنها وعباراتها، مثل رسالة أحمد 

سیباستیان دي  إلى، ورسالة التلي بلكحل 1832فریل أ 12شیخه المؤرخة في  إلىبن شنعان 

درجة من الموثوقیة، فاتت بمثابة  إلى، مما جعلنا نصل 1844ماي 17لاكروا، المؤرخة في 

تقاطعت مع حیاة شخصیات الروایة.شهادات صادقة 

ة الأماكن والشخصیات التاریخیالتصدیق، من خلال هذه مبدأ أووبهذه الرموز تحقق قانون 

التي كانت حججا وظفها لیضفي على روایته قدرا كثیرا من الحقیقة والصدق، حاول تطبیق 

أ مثل:دقواعد متفرعة عن هذا المب

 قاعدة القصد: مثال ذلك: "وقد جاءتكم الرسل بكتب من السدرة حرفتكم جلها لتتبعوا

حیث قصد الرسول 2"بوعد حبیبهآخرهملم یشرعه هو، حتى جاءكم لشرعة الحق ما

الذي یعني .3جاء یوم القصف" إذایقول: "حتى آخرصلى االله علیه وسلم، وفي مثال 

به یوم القیامة.

 وأسماءروایته للقارئ، أحداثقاعد الصدق: فتمثل ذلك في صدق الكاتب في نقله

الشخصیات وتعریفاتها التي خص لها مكان في هامش روایته مثل شخصیة محمد مناد 

وسیباستیان دي لاكروا.بن شریف،

.135سمیر قسیمي، روایة هلابیل، ص–1
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 تجسد في أسلوبه ر  من خلال ماأغراضه: وهي حین تجرد الراوي من الإخلاصقاعدة

یؤثر على القارئ. أنفیه من معیار صدقي حاول فیه وما توفر 



 ةـــمـــاتـــخ
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:خاتمة

بناء على ما تقدم عرضه في فصول البحث سجلنا مجموعة من النتائج المتوصل 

إلیها والتي نوجزها فیما یلي:

المقصدیة هي دلالة الخطاب التي یرید القارئ الوصول إلیها.-

في إنجاح الخطاب، وذلك بقدرة المرسل إلیه على فك الشفرات تساهم المقصدیة-

اللغویة وتأویل معاني الكلام، وفهمها كما یقصدها المرسل.

أي خطاب مباشر كان أو غیر مباشر لابد أن یكون حاملا لمقاصد معینة.-

صدیة مقصد معین له أغراض تبلیغیة، تساعد القارئ على لكل نمط من أنماط المق-

خطاب الذي یقدم أو یقرأ له.استیعاب ال

للمتكلم أثناء التخاطب أهداف یرید من خلالها شرح المعنى، تأكیده، وهذا ما -

تقتضیه المقصدیة ولا یتحقق ذلك إلا لاحترام القواعد والقوانین التي تضبط 

التواصل المثالي الذي یسهل تبلیغ المقاصد المفترض الوقوف عندها.

مل إبداعي تتولد لبحث عن مقاصدها هي في الحقیقة عقراءة روایة هلابیل ورحلة ا-

فیه مقاصد جدیدة منها ماهو تعلیمي ومنها ماهو حجاجي یستعمل لإقناع القارئ 

بفكرة معینة، ومنها ماهو أخلاقي، وأخیرا عاطفي.

أفادت روایة هلابیل القارئ بأسالیبها المتنوعة وصیاغتها اللغویة في استخلاص -

.التهییجعاطفیة و المقاصد الفكریة وال

طغت على روایة هلابیل مجموعة من الرموز حملت معاني خفیة ذات أبعاد -

تاریخیة ودینیة على شكل شفرات منظمة ومقصودة موجهة للقارئ للوصول من 

خلالها إلى المعنى الإجمالي الذي أراد الكاتب التعبیر عنه.
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:01ملحق
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:02ملحق 
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:03ملحق

1نبذة عن سمیر قسیمي:-1

م، حاصل على 1974سمیر قسیمي روائي جزائري ولد في الجزائر العاصمة عام 

ومحررا ثقافیا، ثم كاتبا في المصالح الحكومیة بكالوریوس في الحقوق، عمل محامیا

له الاحتكاك بالوسط الثقافي، وصلت أتاحالذي  الأمرومصحح لغوي في الصحافة، و هو 

، اختارت مجلة بانیبال 2013ائمة الطویلة لجائزة الشیخ زاید في دورة الق إلىروایته الحالم 

اللغة  إلىلتنشرها مترجمة  2011عاقر امرأةالانجلیزیة فصولا من روایته في عشق 

القائمةروایة جزائریة تتمكن من بلوغ أولالانجلیزیة تعد روایته الثانیة یوم رائع للموت 

له مواقف عدیدة منها:إصدار بیان ، 2009الطویلة للجائزة العالمیة للروایة العربیة في 

المشاركة.معترض على قرار المنع الذي وضع لمنع الناشرین المصریین من

النتاج الروائي:

 2009یوم رائع للموت.

2010هلابیل.

2010تصریح بضیاع.

 2011عاقر امرأةفي عشق. 

2012الحالم.

2014حب في خریف مائل.

2016كتاب المشاء.

عبر محادثة شخصیة مع الروائي سمیر قسیمي عبر موقع التواصل الاجتماعي  فیس بوك.–1
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مضمون الروایة:-2

وهو عنوان غامض قد لا یجذب القراء، هو الابن الذي أنجبه الرجل الأول "هلابیل"

والمرأة الأولى قبل أن یزوجهما خالقهما، ومن نسله كان الملعونون والمهمشون والتائهون لان 

أبویه تنكرا له، ثم صار له أتباع ومریدون یعتبرونه بمثابة الأب الأول لكونه سابقا لقابیل 

ن الراوي سمیر قسیمي رجع في عنونة كتابه إلى قصة "قابیل وهابیل" وهابیل. حیث نرى أ

لیفرز بعد ذلك عنوانا لها.

هذه الروایة یسردها ستة أشخاص وأبطال مختلفون فلكل فصل راوي للأحداث وهذه 

الأخیرة تضم شخصیات ثانویة، حیث قسمت إلى قسمین الأول منها "بعد الروایة" الذي قسم 

ول، وسم كل فصل من هذه الفصول ب: "تناجي" وهو مصطلح یعبر بدوره إلى سبعة فص

فیه عن مناجاة بین قدور الذي یعد الشخصیة الرئیسة والفاعلة في الروایة ونوى المرأة 

العاهرة، هامشان، بن یعقوب وهي عبارة عن منطقة موجودة في الجلفة، الرابوني وهي قریة 

فیه البوح بالسر الذي حملها إیاه السایح في ضواحي تندوف، بوح وهو مصطلح أرادت نوى 

رائحة تدور حول رائحة جثة متعفنة، همس أخیر وهو آخر فصل في هذا القسم. في حین أن 

القسم الثاني "ملاحق" قسم إلى خمسة فصول، حیث تتمحور جل أحداثه حول شخصیات 

وضع خطة والتوقیع تاریخیة من بینها سیباستیان دي لاكروا ومثوله أمام اللجنة الإفریقیة ل

لاحتلال الجزائر من قبل فرنسا.

قُدمت هذه الروایة كأي تحقیق بولیسي في جریمة غامضة، فهي تسرد وقائع اجتماعیة 

وأحداث معاشة، وتغوص في الجذور الهویاتیة للمجتمع المغاربي وبخاصة في بعدها الدیني 

الروحاني الباطني.



ملخص

ملخص:

عملیة التأویل فیه، فهي ترتبط أساسالخطاب، و إنتاجدیة محور تشكل المقص

كونه حلقة وصل للولوج إلیهما، لأنه یبحث في الطرق ي لقبالمتكلم بعده صادرا عنها، و بالمت

التي تؤدي إلى توضیح مقاصد المتكلم، إما في آلیات نسخ الكلام، أو في السیاقات المحیطة 

ستخلاص أهم المقاصد الخطابیة التي تحاول الروایة فجاءت هذه الدراسة هادفة إلى ابه،

إیصالها إلى القارئ. 

المقصدیة، الخطاب، أنماط المقصدیة، قوانین الخطاب، روایة هلابیل.الكلمات المفتاحیة:

:ملخص باللغة الأجنبیة الأولى

La destination est le centre de la production de la parole et la

base du processus d’interprétation, elle est liée au locuteur après sa

diffusion et au destinataire en tant que lien pour y accéder, car elle

examine les moyens permettant de clarifier les objectifs de l’orateur,

soit dans les mécanismes de copie du discours, soit dans le contexte

qui l’entoure Cette étude vise à extraire les objectifs rhétoriques les

plus importants que le roman tente de transmettre au lecteur.

Mots-clés: Destination, discours, modèles de destination, lois de la

parole, roman de Halabil.
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